
المبادرة الفرنسية والسعي الحثيث للحفاظ
على الاتفاق النووي

, سبتمبر  | كتبه فراس إلياس

مـا زالـت فرنسـا تبـذل جهـودًا كـبيرة مـن أجـل إعـادة الحيـاة للاتفـاق النـووي مـع إيـران منـذ انسـحاب
واشنطن منه في مايو ، وهو ما شكل سببًا لتصاعد الخلاف بين طهران ومحيطها الإقليمي
والــدولي، الأمــر الــذي أدى إلى تــوتر عســكري في منطقــة مضيــق هرمــز، علــى إثــر أزمــة النــاقلات الــتي
يًا غير مسبوق، اندلعت بسبب منع إيران من تصدير نفطها، بحيث شهدت المنطقة تحشيدًا عسكر

وضعها على شفير حرب وشيكة كادت ولا تزال مرشحة للحدوث.

حاولت دول الاتحاد الأوروبي، والحديث هنا عن فرنسا وألمانيا وبريطانيا، إيجاد آلية سياسية ومالية
للتعــاون مــع إيــران، مــن أجــل التغلــب علــى نظــام العقوبــات الأمريكيــة، وبــرزت آليــة “الأنســتيكس”
كإحدى الطرق لتجاوز نظام العقوبات الأمريكية، إلا إنها لم تفعل حتى هذه اللحظة، وذلك لأسباب
عديدة أهمها سيطرة الولايات المتحدة الأمريكية على الأنظمة المالية والمصرفية الدولية، التي لم تؤد إلى

حلول تذكر على مستوى العلاقات بين أطراف الصراع.

تدرك دول الاتحاد الأوروبي وعلى رأسها فرنسا، التداعيات السلبية التي يمكن أن تتمخض عن أي
مواجهــة عســكرية بين إيــران والولايــات المتحــدة الأمريكيــة، علــى اعتبــار أنهــا المتــضرر الأول مــن ذلــك
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اجتماعيًــا واقتصاديًــا وأمنيًــا، ولذلــك نجــدها تبــذل جهــودًا عديــدة لحــل الخلاف الحــاليّ بين أطــراف
الصراع، فعلى الرغم من العقبات الكبيرة التي تقف في وجه المبادرات السياسية التي طرحها الاتحاد
الأوروبي، فــإن الولايــات المتحــدة الأمريكيــة يبــدو أنهــا غــير مهتمــة بهــا، ومــا زالــت ماضيــة في ســياسات
الضغـط السـياسي والاقتصـادي ضـد إيـران، ورغم المـؤشرات الإيجابيـة الـتي ألمـح بهـا الرئيـس ترامـب في

قمة مجموعة السبع الصناعية التي عقدت مؤخرًا في باريس، فإنه عاد وتراجع عنها بعد ذلك.

 أشار الرئيس الإيراني حسن روحاني عبر العديد من التصريحات الصحفية، إلى
ية إيران الإسلامية يحددها المرشد وحده، ولا أن السياسات الخارجية لجمهور

مفاوضات مع الولايات المتحدة الأمريكية دون رفع العقوبات

إن فرنســـا كجـــزء مـــن دبلوماســـيية مســـتقلة عـــن ســـياسة الاتحـــاد الأوروبي، مدفوعـــة بالعديـــد مـــن
الاعتبارات التاريخية، التي تأتي في مقدمتها أنها ساهمت في نجاح ثورة الخميني في إيران، من خلال
رعايتهــا لمرشــد الثــورة الخميني ومساهمتهــا في إســقاط نظــام الشــاه المــدعوم مــن بريطانيــا والولايــات
المتحــدة الأمريكيــة، هــذا إلى جــانب طموحاتهــا لتــولي دفــة القيــادة في الاتحــاد الأوروبي، أعلنت مبــادرة
سياسية لحلحلة فتيل الأزمة بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية، التي تمخضت عن دعوة وجهها
الرئيــس الفــرنسي إيمانويــل مــاكرون لطــرفي الصراع، الرئيــس حســن روحــاني والرئيــس دونالــد ترامــب
للقـاء مبـاشرة، مـن أجـل التوصـل إلى حـل نهـائي لأزمـة الاتفـاق النـووي الإيـراني، إلا أنهـا لم تؤت ثمارهـا

بعد.

فحوى المباردة الفرنسية

ير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إلى باريس اليوم الماضي، لتوضح الكثير من يارة نائب وز جاءت ز
فقرات المبادرة الفرنسية التي أعلنها الرئيس ماكرون على هامش قمة باريس، التي يمكن وصفها
بأنها جرعة حياة منحتها فرنسا لإيران، فمن خلال الاطلاع على فقرات هذه المبادرة يمكن القول إنها
مبادرة لترميم عظام النظام الإيراني الذي أنهكته العقوبات الأمريكية المفروضة عليه منذ مايو العام
المـــاضي، فقـــد أعلنـــت فرنسا تقـــديمها قرضًـــا ماليًـــا لإيـــران بقيمـــة  مليـــار دولار، بعـــد فشـــل آليـــة
“الأنستيكس” في تحقيق الهدف منها، مقابل التزام إيران بعدم دخول المرحلة الثالثة من تخفيض

التزاماتها من الاتفاق النووي، إلى جانب تجميد برنامج الصورايخ الباليستية.



وكـانت أولى ردود الفعـل الصـادرة عـن إيـران متفائلـة بهـذه المبـادرة، إذ قـال المتحـدث باسـم الحكومـة
الإيرانيــة علــي ربيعــي، إن طهــران متفائلــة بشــأن التوصــل إلى اتفــاق مــع أوروبــا لتجنــب الموعــد النهــائي
الذي حددته إيران لتخفيض التزاماتها النووية، وإلى جانب ذلك قال المتحدث باسم وزارة الخارجية
كثر خطورة، لكن إذا الإيرانية عباس موسوي: “الخطوة الثالثة لإيران في تخفيض التزاماتها ستكون أ

حدث تقدم في المحادثات مع أوروبا يمكن أن تعود الأمور إلى ما كانت عليه من قبل”.

فضلاً عما تقدم، وتعقيبًا على المبادرة الفرنسية، أشار الرئيس الإيراني حسن روحاني عبر العديد من
ية إيران الإسلامية يحددها المرشد وحده، التصريحات الصحفية، إلى أن السياسات الخارجية لجمهور
ــات، ويبــدو أن تصريحــات الرئيــس ــات المتحــدة الأمريكيــة دون رفــع العقوب ولا مفاوضــات مــع الولاي
روحـاني جـاءت للتخفيـف مـن حـدة الضغـوط الـتي يقودهـا التيـار المحـافظ ضـده في مجلـس الشـورى
الإيراني، الذي اعتبر أن موافقة روحاني على اللقاء بالرئيس ترامب، يعني نسفًا لمواقف المرشد الأعلى
علي خامنئي الذي أعلن في مواقف سابقة أن إدارة الرئيس ترامب غير جديرة للتفاوض معها، وإيران
ستبقى في حالة لا حرب ولا مفاوضات مع أمريكا، وهو ما اعتبره رئيس هيئة الأركان العامة للقوات

المسلحة الإيرانية اللواء محمد باقري، بأنه مقاومة فاعلة لمواجهة الضغوط الأمريكية على إيران.

يمكن القول إنه من خلال وجود ظريف في موسكو، وعرقجي في باريس،
حاولت إيران إرسال رسالتين في آن واحد، فالمؤشرات الإيجابية التي بعثت بها

إلى دول الاتحاد الأوروبي عبر عراقجي ردًا على المبادرة الفرنسية قابلتها
مؤشرات تصعيدية إلى الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا



يف في موسكو ظر

يــر الخارجيــة الإيــراني محمد جــواد ظريــف إلى موســكو اليــوم المــاضي أيضًــا، يــارة وز في ســياق متصــل تــأتي ز
لتسـلط الكثـير مـن الضـوء علـى دبلوماسـية الأزمـة الـتي تـديرها إيـران مـع الولايـات المتحـدة الأمريكيـة
ير ير الخارجية الروسي سيرغي لافروف وعبر المؤتمر الصحفي الذي جمعه بوز وبريطانيا، فقط أعلن وز
ير ظريف بإجراء مناورات عسكرية مشتركة الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، عن ترحيبه بدعوة الوز
ير ظريـف أن بإمكـان دول أخـرى الانضمـام إلى هـذه المنـاورات في منطقـة المحيـط الهنـدي، وأعلـن الـوز
يـز الأمـن والاسـتقرار في منطقـة الخليـج، مضيفًـا بـأن الـدول الـتي تشـتري المشتركـة الـتي تهـدف إلى تعز
أمنها عن طريق الحشود العسكرية الأجنبية في منطقة الخليج ومضيق هرمز، لا تؤدي إلا إلى مزيد

من عدم الاستقرار في المنطقة.

رسائل إيرانية

يمكن القول إن من خلال وجد ظريف في موسكو، وعرقجي في باريس، حاولت إيران إرسال رسالتين
في آن واحد، فالمؤشرات الإيجابية التي بعثت بها إلى دول الاتحاد الأوروبي عبر عراقجي ردًا على المبادرة
الفرنســية، قابلتهــا مــؤشرات تصــعيدية إلى الولايــات المتحــدة الأمريكيــة وبريطانيــا عــبر دعوتهــا لروســيا
للوجود في منطقة الخليج، وهي بذلك تسعى إلى إدارة علاقاتها مع باقي الأطراف، عن طريق الإدارة
بالأزمـة، فهـي لا تسـتطيع أن تجـد نفسـها في ظـروف طبيعيـة، إذ لم تعـد هنـاك أوراق تتفـاوض بهـا مـع
يــا ولبنــان تحــت ضغــط القصــف الجــوي الولايــات المتحــدة الأمريكيــة، فحلفاؤهــا في العــراق وسور
الإسرائيلـي، كمـا أنهـا تـواجه وضعًـا جيوسياسـيًا صـعبًا جـدًا مـع قـرب انسـحاب القـوات الأمريكيـة مـن
أفغانستان، ولذلك فإن المطالبات الإيرانية برفع العقوبات كشرط للجلوس على طاولة المفاوضات،
كــثر، وعــدم جلوســها علــى كــرسي الحلقــة الأضعــف في هــو مــن أجــل كســب نقــاط قــوة تفاوضيــة لا أ

أي مفاوضات مع الولايات المتحدة الأمريكية.



استحقاقات محتملة

الهدف الرئيسي من المبادرة الفرنسية هو إنعاش النظام السياسي في إيران، على أمل أن يؤدي ذلك
كيد إجراءات بناء الثقة معها، تمهيدًا لمفاوضات الحل النهائي التي أعلنها الرئيس ماكرون، فهذه إلى تأ
المبـــادرة – كمـــا ســـبقت الإشـــارة – هـــي بـــديل لآليـــة “الإنســـتيكس” الأوروبيـــة، وليســـت جـــزءًا مـــن
اشتراطات أمريكية، فدول الاتحاد الأوروبي وعلى رأسها فرنسا، تدفع في اتجاه إيقاف إيران عند هذا
الحـد، خشيـة أن تـؤدي تحركاتهـا باتجـاه تخفيـف التزاماتهـا بالاتفـاق النـووي، إلى إعطـاء مـبرر لتطـرف
الولايات المتحدة الأمريكية في مواقفها السياسية ضد إيران، وهو ما يعني تصعيدًا مقابل من جانب

إيران، ومن ثم الدخول في مرحلة حسابات نهائية معقدة.

فرغم التفـاؤل الإيـراني بالمبـادرة الفرنسـية، فإنهـا ليسـت بالحـد الـذي يخـ النظـام السـياسي في إيـران
من أزماته السياسية والاقتصادية التي يعاني منها، فرغم الطموح الفرنسي من أن تؤدي هذه المبادرة
إلى تخفيف الرفض الإيراني من التفاوض المباشر مع الولايات المتحدة الأمريكية، هناك ملفات معقدة
مـن غـير الممكـن أن تتهـاون بهـا إيـران، فالمسـتهدف الحقيقـي مـن أي مفاوضـات مـع الولايـات المتحـدة
الأمريكيــة هــو نفوذهــا الإقليمــي، وهــو نفــوذ لا تســتطيع هــذه النوعيــة مــن المبــادرات السياســية أن

تحتويه، بل تحتاج إلى صفقة قرن لحلها.
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